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أنطوني أنيت وجوشوا ليبسكي

الماضي 

توطئةً لما بعد

روما القديمة تقدم دروسا عن أهمية التنمية 

المستدامة

التنميــة المســتدامة فكــرة أن التقــدم المــادي 

الاجتماعــي  الإدمــاج  مــع  يترافــق  أن  يجــب 

النمــو  فصــل  أن  ذلــك  البيئــة.  واحتــرام 

التدميــر  أعمــال  مــن  عمــاً  يعــد  الأخرييــن  الركيزتيــن  عــن  الاقتصــادي 

تتشــكل  كيــف  توضــح  للدراســة  حالــة  القديمــة  رومــا  وتمثــل  الذاتــي. 

تجنبهــا.   يمكــن  وكيــف   — الأزمــات 

فقــد اســتمرت الجمهوريــة الرومانيــة 500 عــام بفضــل مؤسســاتها 

التــي كانــت مرنــة بالقــدر الــكافي لمواجهــة تحدييــن كبيريــن — وهمــا 

النــزاع الداخلــي بيــن الأرســتقراطيين وعامــة الشــعب والنــزاع الخارجــي 

دمجهــا  محــاولات  وفي  المنافســة،  الــدول  مــن  خصومهــا  في  المتمثــل 

التــزم  المســتمرة،  الاضطرابــات  مــن  وبالرغــم  احتلتهــا.  التــي  للشــعوب 

العامــة  الفخــر بالعمــل في مجــال الخدمــة   — الرومــان بقيــم مشــتركة 

العــام.   للصالــح  بمفهومهــم  والتمســك 

وظلــت الأوضــاع مســتقرة لعــدة أجيــال، ولكنهــا لم تســتمر علــى هــذا 

المنــوال. فقــد حدثــت تغيــرات واســعة في البدايــة، حيــث أدى توســع الدولــة 

الرومانيــة — في مطلــع القــرن الثــاني قبــل الميــاد، امتــدت الجمهوريــة 

مــن بــاد الغــال إلى اليونــان — إلى تدفــق الكثيــر مــن الثــروات في صــورة 

إتــاوات، وضرائــب مــن المقاطعــات الجديــدة، وإيــرادات ناتجــة عــن تطويــر 

مناجــم المعــادن. وظهــرت فئــة جديــدة مــن الرومــان فاحشــي الثــراء الذيــن 

اســتحدثوا أدوات ماليــة لدمــج الديــون وإعــادة بيعهــا واســتثمار الأربــاح 

في مشــروعات البنيــة التحتيــة. هــل يبــدو الأمــر مألوفــا؟ إنــه، مــن عــدة 

أوجــه، يشــكل صــورة مــن صــور العولمــة التجاريــة والماليــة في العصــور 

القديمــة. وأدت ســنوات الرخــاء تلــك إلى بلــوغ عــدد ســكان رومــا حــوالي 

القــرن الأول قبــل الميــاد، لتصبــح أول مدينــة  مليــون شــخص بحلــول 

علــى الأرض تصــل إلى هــذا التعــداد الهائــل. 
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فالثــروة  يــرام.  مــا  علــى  جميعهــا  تكــن  لم  الأمــور  ولكــن 

الجديــدة لم تكــن موزعــة علــى نطــاق واســع. واجتاحــت أعــداد 

الجنــود والمواطنيــن  تاركيــن  العمــل  العبيــد ســوق  مــن  كبيــرة 

دون عمــل ممــا ولَّــد لديهــم شــعورا متزايــدا بالغضــب. وكمــا أشــار 

 ،Mortal Republic بعنــوان  الجديــد  كتابــه  في  واتــس  إدوارد 

فــإن مراكمــة الثــروات أصبحــت في ذلــك الوقــت هــي المقيــاس 

وخدمــة  الشــخصية  النزاهــة  مــن  بــدلا  للنجــاح  الأساســي 

الجديــدة  ثرواتهــم  الشــعب  ينفــق صفــوة  ولم  الدولــة.  مصالــح 

علــى المنــازل الفاخــرة والســلع الترفيهيــة فقــط، بــل تورطــوا في 

أعمــال رشــوة وفســاد واســعة النطــاق للحصــول علــى الأوســمة 

القضــاء.    مــن قبضــة  والإفــات  السياســية  والمناصــب 

وربمــا لا يوجــد شــخص يعكــس ديناميكيــات هــذا العصــر 

أفضــل مــن ماركــوس ليســينيوس كراســوس. فثروتــه — التــي 

تولَّد معظمها من المضاربات الفاســدة في ســوق العقارات — 

كانــت مــن الضخامــة بحيــث أصبحــت تعــادل مــوارد الخزانــة 

فقــد  السياســيين،  لمئــات  ممــولا  وبوصفــه  كلهــا.  الرومانيــة 

أكســبته ثروتــه نفــوذا واســعا غيــر مســبوق.

وكانــت  الأمــور.  تفجــرت  حتــى  طويــل  وقــت  يمــض  ولم 

النخــب في القــرون الســابقة تتعامــل مــع الســخط الشــعبي مــن 

ولكــن  السياســية.  التوازنــات  وتعديــل  الســلطة  اقتســام  خــال 

الســعي وراء المصلحــة الشــخصية واستشــراء الفســاد أديــا إلى 

الصــف.  شــق 

عصــر  في  الأخيــر  القــرن  خــال  مــرارا  النمــط  هــذا  وتكــرر 

الجمهوريــة الرومانيــة — غضــب الشــعب في مواجهــة تعنــت 

الأرســتقراطيين، ممــا أدى إلى تجــاوزات مــن الجانبيــن انتهــت 

بالعنــف. غالبــا 

تيبيريــوس  غراكــوس،  بالأخويــن  النــزاع  دائــرة  وبــدأت 

وغايــوس. فقــد حــث تيبيريــوس علــى إعــادة توزيــع الأراضــي 

واجهــت  اقترحهــا  التــي  الإصــاح  خطــة  ولكــن  الفقــراء.  علــى 

معارضــة مــن المحافظيــن انتهــت بقتلــه ضربــا بالهــراوات. وقــد 

حمــل أخــوه الأصغــر غايــوس درع الإصــاح مــن بعــده، مركــزا 

علــى  دعــم  صــورة  في   — الاجتماعيــة  الحمايــة  توفيــر  علــى 

الحبــوب الغذائيــة — ومكافحــة الفســاد مــن خــال الإصــاح 

القضائــي. ولكنــه قتــل هــو الآخــر.

وبعــد انتهــاء هــذه الفوضــى، صعــد نجــم غايــوس ماريــوس 

ضــد  الجماهيــري  الغضــب  مــن  موجــة  وقــاد  للفقــراء  كنصيــر 

فســاد مجلــس الشــيوخ. ولكنــه تحالــف في نهايــة المطــاف مــع 

الأطــراف الراغبــة في اســتخدام العنــف للأغــراض السياســية، 

لــدى  الديكتاتوريــة  النزعــة  النبــاء واســتنفر  أثــار ثائــرة  ممــا 

ســول الــذي أقــدم علــى مــا لم يخطــر علــى بــال، حيــث قــاد جيشــا 

عبــر حــدود رومــا، وشــاع خــال فتــرة ملكــه نفــي أعــداد كبيــرة 

من المواطنين ومصادرة الممتلكات والنيل من ســلطة الشــعب.

الأرســتقراطيين  بعــض  ســعى  اللاحقــة،  الأعــوام  وفي 

المجرديــن مــن المبــادئ مثــل كاتاليــن وكلوديــوس إلى الحصول 

علــى مناصــب أعلــى مــن خــال اســتغلال الغضــب الشــعبي — 

بمــا في ذلــك اللجــوء أحيانــا إلى العنــف والتهديــد.  

وقــد مهــدت جميــع هــذه الأحــداث لظهــور يوليــوس قيصــر 

الــذي اســتخدم أســاليب القــوة في تنفيــذ الإصلاحــات الشــعبية. 

لقــب  الآخــر  هــو  نــال  أهليــة،  حــرب  في  انتصــاره  بعــد  ولكــن 

ديكتاتــور وأصبــح أكثــر اســتبدادا. وأدى مقتلــه إلى حلقــة أخــرى 

مــن النزاعــات الأهليــة التــي شــهدت الكثيــر مــن الضحايــا، ممــا 

أدى إلى ســقوط الجمهوريــة.

وعلــى مــدار القــرن الأخيــر مــن عصــر الجمهوريــة الرومانيــة، 

قامــت أجيــال متعاقبــة مــن القــادة بتحطيــم المعاييــر التــي كان 

العنــف  وأصبــح  تُمَــس.  لا  أنهــا  علــى  الســابق  إليهــا في  ينظــر 

لقمــع  الدولــة  تســليح مؤسســات  وتــم  معتــادا.  أمــرا  السياســي 

المعارضيــن. وزاد غضــب عامــة الشــعب. واقتــرح القــادة اللجــوء 

هــذه  وراء جميــع  الدافــع  وكان  النظــام.  القــوة لاســتعادة  إلى 

الأحــداث هــو تفاقــم عــدم المســاواة والفســاد.

وعقــب انهيــار الجمهوريــة، شــهدت رومــا انتعاشــا ملحوظــا 

علــى  منــه  جــزء  الســام كان في  أن تحقيــق  مــن  بالرغــم   —
حســاب قمــع المؤسســات الديمقراطيــة. ووفقــا لإدوارد غيبــون، 

عصــور  أزهــي  فــإن  رومــا،  ســقوط  لفتــرة  الكبيــر  المــؤرخ 

الإمبراطوريــة في القــرن الثــاني الميــادي كان الفتــرة »الأكثــر 

البشــري«. الجنــس  تاريــخ  ســعادة ورخــاء في 

غيــر أن مــا لم يعلمــه غيبــون هــو أن ذلــك الحــظ الجيــد كان 

في معظمــه نتاجــا للأحــوال المناخيــة الملائمــة. وكمــا أشــار 

 The Fate of الشــهير بعنــوان  كايــل هاربــر في كتابــه الجديــد 

فــإن   ،Rome: Climate, Disease, and the End of an Empire
العــام 200 قبــل الميــاد والعــام 150  بيــن  الفاصلــة  الفتــرة 

بعــد الميــاد تُعــرف حاليــا بفتــرة المنــاخ الأمثــل في رومــا — 

للمحاصيــل  دافــئ رطــب غيــر متقلــب ومناســب تمامــا  منــاخ 

الإمبراطوريــة. تنتجهــا  التــي  الأساســية  الزراعيــة 
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على مدار القرن الأخير من عصر الجمهورية الرومانية، 

قامت أجيال متعاقبة من القادة بتحطيم المعايير التي كان 

ينظر إليها في السابق على أنها لا تُمَس. 



بــرودة  أكثــر  المنــاخ  أصبــح  الثالــث،  القــرن  بحلــول  ولكــن 

وجفافــا وتقلبــا مــع تكــرار موجــات الجفــاف وتلــف المحاصيــل. 

الصغيــر  الجليــدي  »العصــر  الخامــس  القــرن  منتصــف  وشــهد 

المتأخــر«. القديــم 

وأثــر تغيــر المنــاخ بالســلب علــى قــدرة الإمبراطوريــة علــى 

فقــد  الأوبئــة.  ذلــك  في  بمــا  الصدمــات،  مــن  العديــد  مواجهــة 

الثالــث  القــرن  الثــاني، وشــهد  القــرن  ظهــر مــرض الجــدري في 

منتصــف  وفي  الإيبــولا.  كان  ربمــا  شــرس  مــرض  تفشــي 

القــرن الســادس، قتــل طاعــون جســتنيان حــوالي نصــف شــعب 

الإمبراطوريــة — وهــي المــرة الأولى الموثقــة لظهــور الطاعــون 

الدبلــي.

فالعقــد  المنــاخ.  تغيــر  دور  إلى  الأخيــرة  الشــواهد  وتشــير 

أقــل درجــات الحــرارة في  الطاعــون شــهد  انتشــار  الــذي ســبق 

أوروبــا خــال ألفــي عــام، والتــي نتجــت عــن سلســلة مــن الثــورات 

خــروج  إلى  الأرجــح  علــى  ذلــك  أدى  وقــد  المدمــرة.  البركانيــة 

وســط  في  الطبيعــي  موطنهــا  مــن  الجبليــة  والفئــران  اليرابيــع 

آســيا، وانتقلــت العــدوى مــن البراغيــث الحاملــة للبكتيريــا علــى 

انتشــرت  التــي  الســوداء  الفئــران  إلى  الحيوانــات  هــذه  أجســاد 

الرومانيــة  التجــارة  شــبكة  أرجــاء  جميــع  في  كبيــرا  انتشــارا 

الواســعة.

ومــن المؤكــد أن ســقوط رومــا نتــج عــن العديــد مــن الأســباب، 

بــل إنــه يظــل الحــدث الــذي اجتمــع فيــه أكبــر عــدد مــن الأســباب 

للعــالم  الســلبي  التأثيــر  أن  يبــدو  ولكــن  البشــري.  التاريــخ  في 

البشــري كان أحــد أهــم هــذه الأســباب،  العــالم  الطبيعــي علــى 

وهــو مــا يؤكــده حاليــا عــدد متزايــد مــن الشــواهد.

إضعــاف  إلى  تلــك  العدوانيــة  الطبيعــة  قــوى  وأدت 

الإمبراطورية التي بدأت في التفكك في القرن الثالث. وشهدت 

السياســي،  الاســتقرار  عــدم  مــن  مســتمرة  حالــة  الفتــرة  هــذه 

وضغوطــا علــى الحــدود، وأزمــة ماليــة اشــتدت وطأتهــا بســبب 

في  قويــة  اقتصاديــة  انتعاشــة  وعقــب  العملــة.  قيمــة  تراجــع 

القــرن الرابــع، تدخلــت البيئــة الطبيعيــة مجــددا — حيــث أدت 

موجــة جفــاف حــادة في أوراســيا إلى هجــرة أفــراد قبائــل الهــون 

الذيــن أطلــق عليهــم هاربــر وصــف »لاجئــي المنــاخ المهاجريــن 

تأثيــر  يشــبه  مــا  ذلــك  عــن  ونتــج  أحصنتهــم«.  ظهــور  علــى 

الدومينــو، حيــث هاجــرت أعــداد كبيــرة عبــر الحــدود الرومانيــة، 

ممــا أدى في نهايــة المطــاف إلى انهيــار الإمبراطوريــة الغربيــة 

الســادس ثلاثــي  القــرن  ذلــك في  القــرن الخامــس. وأعقــب  في 

مريــر جمــع بيــن تلــف المحاصيــل نتيجــة تغيــر المنــاخ، وكارثــة 

الطاعــون، والحــرب المدمــرة. وتراجــع عــدد ســكان رومــا في هــذه 

الفتــرة ليصــل إلى حــوالي 20 ألــف شــخص — وتحــول المنتــدى 

.)campo vaccino( أبقــار  الرومــاني إلى حقــل 

وقــد ســقط كل مــن الجمهوريــة الرومانيــة والإمبراطوريــة 

الرومانيــة بســبب فشــل كلتيهمــا في اختبــار التنميــة المســتدامة. 

يمكــن  الفشــل  هــذا  أســباب  مــن  مســتمدة  وعبــر  عظــات  وثمــة 

المعاييــر  تحطيــم   — الحــالي  الوقــت  في  منهــا  الاســتفادة 

الاجتماعيــة الراســخة، والاســتقطاب السياســي القــوي النــاتج 

النخــب علــى  عــدم المســاواة الاقتصاديــة، وعــدم حــرص  عــن 

المصلحــة العامــة، والدمــار البيئــي الــذي أدى إلى مجموعــة مــن 

والكــوارث. الأمــراض 

وينبغــي أن نعــي تمامــا هــذا الــدرس، لا ســيما ونحــن نــرى 

أوجــه تشــابه مخيفــة ومقلقــة بيــن الحاضــر والتاريــخ. ويشــير 

تلــك  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  ضــرورة  إلى  ذلــك 

الكوكــب وضمــان  الفقــر وحمايــة  إنهــاء  العالميــة إلى  الدعــوة 

نافــذة  تشــك  الرومانيــة  فالتجربــة  الرخــاء.  وتقاســم  الســام 

نظــل منهــا علــى مســتقبلنا الممكــن حــال فشــلنا في التصــرف. 

بيــن  المهمــة  الاختلافــات  بعــض  هنــاك  أن  شــك  ولا 

اقتصادنــا واقتصــاد رومــا القديمــة. فاقتصادنــا أوســع ثــراءً 

وأفضــل صحــة وأشــد صلابــة وأكثــر شــمولاً للجميــع. فالرومــان 

لم يكــن بمقدورهــم القضــاء علــى جميــع أشــكال العــوز المــادي، 

ولكنهــم كانــوا يســتطيعون، بــل كان يجــدر بهــم، بــذل جهــد أكبــر 

في مواجهــة أشــكال عــدم المســاواة الناجمــة عــن تجربتهــم مــع 

العولمــة. أمــا نحــن فبمقدورنــا القيــام بالأمريــن.

ونســتطيع كذلــك حــل مشــكلة تغيــر المنــاخ التــي تمثــل أكبــر 

رحمــة  تحــت  الرومــان  وكان  جيلنــا.  تواجــه  التــي  التحديــات 

الطبيعــة، فأنشــطتهم لم تكــن هــي الســبب الرئيســي وراء تحــول 

المنــاخ، لذلــك لم يكــن بمقدورهــم إبطــاء هــذا التحــول أو إيقافــه. 

ولكــن بمــا أن النشــاط البشــري هــو المحــرك وراء تغيــر المنــاخ 

الــذي نشــهده اليــوم، فبالتــالي يمكــن مواجهتــه مــن خــال تغييــر 

الكربــون  مــن  خــال  للطاقــة  نظــام  وضــع  أي   — ســلوكياتنا 

خــال العقــود الثلاثــة القادمــة.

ونخلــص ممــا ســبق إلى نتيجــة أساســية، وهــي أن التنميــة 

المســتدامة تكتســب أهميــة دائمــة وأبديــة — ســواء في العــام 

130 قبــل الميــاد، أو في عــام 530، أو عــام 2030. 

أنطوني أنيت مساعد مدير وجوشوا ليبسكي مسؤول 

أول لشؤون التواصل في إدارة التواصل بصندوق النقد الدولي. 
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سقط كل من الجمهورية الرومانية 

والإمبراطورية الرومانية بسبب 

فشل كلتيهما في اختبار التنمية 

المستدامة.




